
ـــى دفـــع تكـــاليف حـــرب مصر لا تقـــوى عل
مباشرة مع تركيا في ليبيا

, يوليو  | كتبه نور علوان

صاغت الأزمة الليبية منذ بدايتها عددًا من الأسئلة الصعبة والسيناريوهات المعقدة، ومع موافقة
البرلمان المصري مؤخرًا على تفويض الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي “بإرسال عناصر من القوات
المســلحة المصريــة في مهــام قتاليــة خــا حــدود الدولــة المصريــة للــدفاع عــن الأمــن القــومي المصري”،
كثر عن بحسب وصف بيان البرلمان، فإن البلاد الغارقة في الفلتان الأمني والفوضى السياسية تبتعد أ

بوادر التهدئة أو التسوية.

يتزامن قرار البرلمان مع الوقت الذي يقترب فيه موعد العملية العسكرية التي من المتوقع أن تطلقها
حكومة الوفاق الوطني لتحرير مدينتي سرت والجفرة وطرد قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر منها، ما
يفســح المجــال أمــام تغيــيرات جديــدة في المشهــد العســكري مــن شأنهــا أن تضــع مصر وتركيــا في صــدام

مباشر، الأمر الذي سيزيد من زعزعة استقرار ليبيا الغنية بالنفط، كما يرى محللون.
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بوادر التصعيد
تدعم مصر، إلى جانب الإمارات العربية المتحدة وروسيا، الانقلابي حفتر الذي تخلى عن هجومه على
العاصـمة الشهـر المـاضي بعـد أن كثفـت تركيـا دعمهـا لطرابلـس، منـذ عـام ، ولا شـك أن إرسـال
قــوات مــن جيــش المصري إلى منطقــة النزاع يعــد تطــورًا سريعًا وتصــعيدًا كــبيرًا في النزاع الليــبي، حيــث
جــاءت هــذه الخطــوة بعــد أن حــذر الســيسي مــن أي هجــوم أو عمــل عســكري علــى سرت أو قاعــدة

يًا ضد القوات المدعومة من تركيا في ليبيا. الجفرة الجوية الداخلية، مهددًا بالتدخل عسكر

يجب قطع الدعم فورًا عن حفتر، فهو يخرب السلام والأمن ووحدة الأراضي
الليبية

وحينها اعتبرت حكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دوليًا، هذا التهديد بمثابة “إعلان حرب”، منددةً
بالتصريح المصري، أعقبت هذه التطورات مكالمة هاتفية بين الرئيس المصري ونظيره الأمريكي دونالد
ترامب واتفقا على “الحفاظ على وقف إطلاق النار في ليبيا وتجنب التصعيد تمهيدًا لبدء المحادثات
كــدت والحــل الســياسي”، بحســب مــا أعلنــت الرئاســة المصريــة في بيــان، لكن رغــم تلــك التهديــدات، أ

قوات الوفاق أن اقتحام سرت “أمر محسوب وقريب جدًا”.



البرلمان عبرّ كذلك عن رفضه للقرار المصري، وقال: “نؤكد رفضنا التام لما جاء في قرار البرلمان المصري،
الذي استند لدعوة غير شرعية ممن ينتحلون صفة مجلس البرلمان (في إشارة لبرلمان طبرق) وممن
يدعون تمثلهم للقبائل الليبية”، وأضاف: “ندعو حكومة الوفاق إلى الاستعداد التام للرد على هذا

التهديد سياسيًا وعمليًا ورصد كل الخيارات المتاحة للرد المناسب”.

كما دخلت الأمم المتحدة على الخط ورأت أن قرار البرلمان المصري “يعد مصدر قلق كبير”، محذرةً من
إضافة “الكيروسين إلى النار”، وفق المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك.

تبعت هذه المواقف المتخوفة من التدخل المصري العسكري، استضافة العاصمة التركية أنقرة اجتماعًا
ير الداخلية والأمن القومي المالطي بيرون كاميلاري، كار مع وز ير الدفاع التركي خلوصي أ ثلاثيًا عقده وز
كار إنه يجب قطع الدعم ير الداخلية بحكومة الوفاق الوطني الليبية فتحي باشاغا، وقال خلاله أ ووز

فورًا عن حفتر، الذي قال إنه يخرب السلام والأمن ووحدة الأراضي الليبية.



يبًا في ليبيا؟ يًا قر هل نشهد صدامًا عسكر
ير الخارجية التركي السابق يسار ياكيش أن ليبيا قد تتحول إلى منطقة مواجهة مباشرة بين اعتبر وز
تركيـا ومصر، مشـددًا علـى ضرورة وقـف التـوتر وإعطـاء الأولويـة للدبلوماسـية، فقـد تصـل المسـألة إلى

“صدام عنيف” بين الجانبين التركي والمصري.

أشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سابقًا إلى أن هدف تركيا ليس
“القتال” ولكن “دعم الحكومة الشرعية وتجنب مأساة إنسانية”.

فمع تقدم قوات حكومة الوفاق الوطني، اتخذ الرئيس المصري منعطفًا عدوانيًا، محذرًا من أن المدينة
الاستراتيجية في سرت وقاعدة الجفرة الجوية “خطًا أحمر للقاهرة”، إلا أن ياسين أقطاي مستشار
الرئيـس الـتركي، يقـول: “لـدينا معلومـات بـأن الجيـش المصري يرفـض خـوض أي معـارك ضـد الجيـش
الــــتركي أو ضــــد الجيــــش الليــــبي الشرعــــي، علــــى الرغــــم مــــن أن الإمــــارات وفرنســــا و”إسرائيــــل”
يدفعون الســـيسي بكـــل قـــوة نحـــو خـــوض حـــرب ضـــد تركيـــا مـــن أجـــل إضعـــاف الجيشين الـــتركي

والمصري”، لافتًا إلى أن التهديد الحقيقي لمصر يأتيها من شرق ليبيا وجنوبها وليس من غربها.

وأشــار كذلــك إلى تمســك أنقــرة بموقفهــا تجــاه الأزمــة الليبيــة وامتلاكهــا خططًــا ميدانيــة وسياســية
لمواجهة أي تهديد في الميدان، ومع ذلك أشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سابقًا إلى أن هدف

تركيا ليس “القتال” ولكن “دعم الحكومة الشرعية وتجنب مأساة إنسانية”.
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موقف السيسي السياسي الحاد كان بمثابة تحذير “لتنبيه الأمريكيين بشكل
رئيسي” للدور التركي في ليبيا

في هـذا السـياق، قـال حسـن نـافع أسـتاذ العلـوم السياسـية بجامعـة القـاهرة “مـن المسـتبعد جـدًا أن
كثر منها عسكرية”. تدخل مصر حربًا مباشرةً في ليبيا”، وأضاف “رسالة السيسي كانت سياسية أ

وسانـدته في الـرأي كلوديـا جـازيني، مـن مؤسـسة الفكـر الدوليـة للأزمـات ومقرهـا بروكسـل، بقولهـا إن
موقف السيسي السياسي الحاد كان بمثابة تحذير “لتنبيه الأمريكيين بشكل رئيسي” للدور التركي في

ليبيا، معتبرةً التدخل العسكري المصري “مبادرة عالية المخاطر”.

أنا مندهش من الأهتمام بقرار
” البرطمان المصري ” بخصوص شرعنة #العدوان على #ليبيا العظيمة !

عبدالفتاح السيسي يعلم بانه لا طاقة له و لجيشه برجال ليبيا المشهود لهم
بضرب الأعناق،عدوانهم على الشعب الليبي في المحصلة النهائية يعني “سقوط

مصر”
ما يحدث مجرد “وصلة غنائية” للتسلية.#محور_٢٥

noman benotman (@nbenotman) July 21, 2020 —

إضافة إلى كريم سالم، الخبير الليبي في مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، وهي منظمة مناصرة
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مقرهـا جنيـف الـذي قـال: “لا أعتقـد أن مصر سـتشن الحـرب حـتى لـو دخلـوا المنطقـة الشرقيـة، فلـن
يذهبوا إلى مسار المواجهة. في الوقت الحاليّ، إنها طريقة للدفع من كلا الجانبين لإخلاء سرت والجفرة

من الوجود العسكري”.

تكاليف التدخل المصري العسكري
كبر الجيوش في الشرق الأوسط مع ما بين  و ألف تباهي مصر بكونها تمتلك واحدًا من أ
كبر المستفيدين من المساعدات جنديًا، وفقًا لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية (CIA)، وهي من بين أ
ـــار المـــاضي، ـــار دولار. وفي شهـــر مايو/أي العســـكرية الأمريكيـــة، حيـــث تلقـــت مـــا يقـــرب مـــن . ملي

وافقت واشنطن أيضًا على صفقة بقيمة . مليار دولار لشراء طائرات هليكوبتر هجومية لمصر.

تزود أيضًا الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية مصر بالتمويل اللازم للحفاظ على آلة
الحــرب المصريــة في ليبيــا، بينمــا تقــدم روســيا وفرنســا الأســلحة، ولدى روســيا أيضًــا قواعــد عســكرية

خاصة بها في شرق ليبيا، وهي نقطة يمكن أن تردع تركيا عن التقدم كثيرًا في مجال نفوذ مصر.

مصر تواجه حاليًا تهديدين أمنيين رئيسيين: متشددون مرتبطون بتنظيم
داعش في شبه جزيرة سيناء وخطط إثيوبيا لملء سد النهضة الكبير، الذي

يًا لحصة مصر من مياه النيل. يشكل تهديدًا فور

ومع ذلك في حالة بدء نزاع عسكري بين مصر وتركيا في ليبيا، سيكون له تكلفة مالية باهظة لاقتصاد
القاهرة وسينتهي الأمر ببساطة باستنزاف مواردها دون كسب أي ميزة، مما قد يؤدي إلى مواجهة
كيد طويلة الأمد، فإن مثل هذا التصعيد الخطير بين هاتين القوتين العسكريتين الرئيسيتين هو بالتأ

أمر غير مرغوب فيه لأي من الجانبين بالنظر إلى مدى تكلفته وخطورته على الأرجح.

بالإضافــة إلى ذلــك، إن مصر تــواجه حاليًــا تهديــدين أمنيين رئيســيين: متشــددون مرتبطــون بتنظيــم
يًا لحصة داعش في شبه جزيرة سيناء وخطط إثيوبيا لملء سد النهضة الكبير، الذي يشكل تهديدًا فور

مصر من مياه النيل.

يًا في ليبيا، وبالنظر إلى تسير الحكومتان الآن في مسار تصادمي، ولا أحد يريد أن يرى تصعيدًا عسكر
توقعــات المحللين السابقــة وحســاب التكلفــة الباهظــة للصراع العســكري، قــد تكــون هــذه التطــورات

مجرد حافز للتسوية السياسية اللازمة لمنع أي مواجهات ميدانية بين البلدين في ليبيا.
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